
 إســطنبول - يعـــول الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان فـــي كل مرة يواجه 
فيها أزمة سياسية أو معضلة دبلوماسية 
على شـــخصنة العداء للفـــت الانتباه عن 
القضية الأساســـية المراد الخوض فيها، 
فبعـــد مهاجمته عددا من رؤســـاء الدول 
كالرئيس الأميركي والروســـي والسوري 
التقط أردوغان عدوا جديدا وهو الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون الذي يقود 
حملـــة فـــي بـــلاده لمكافحـــة التطـــرف 

الإسلامي.
وبـــدل الخـــوض فـــي اســـتراتيجية 
فرنســـا لمكافحة التطرف والإرهاب على 
أراضيهـــا، رغم أنها قضية داخلية صرفة 
لهـــا قواها التـــي تقيّمها وتقيـــم نقاطها 
الإيجابية والســـلبية، عمـــد أردوغان إلى 
التهجم على شـــخص الرئيس الفرنســـي 

ودعوته إلى الذهاب لمصحة عقلية.
وقـــال أردوغـــان فـــي خطـــاب متلفز 
ألقـــاه في مدينـــة قيصري (وســـط)، ”ما 
الـــذي يمكـــن للمـــرء قوله بشـــأن رئيس 
دولـــة يعامل الملايين مـــن أتباع ديانات 
مختلفـــة بهـــذه الطريقة؟ قبل أي شـــيء: 
افحـــص صحتك العقليـــة“. وأضاف ”ما 
هي مشـــكلة المسمى ماكرون مع الإسلام 

والمسلمين؟“.

فحصـــا  ماكـــرون  ”يحتـــاج  وأردف 
عقليـــا“، متوقعـــا فـــي الوقت نفســـه ألا 
يحقق الرئيس الفرنسي نتائج جيدة في 

الانتخابات الرئاسية عام 2022.
الرئيـــس  لشـــخص  وباســـتعدائه 
الفرنســـي، يســـعى أردوغـــان إلى صرف 
الانتبـــاه عـــن قضيـــة مواجهـــة التطرف 
الإســـلامي الـــذي اكتوت بنيرانـــه أغلب 
الـــدول الأوروبية بين عمليـــات إرهابية 
وتفجيـــرات وتهديـــد للتعايش الســـلمي 
داخلها، ما يقوض أمنها ويهدد المبادئ 
العلمانية التي بنيت عليها مؤسســـاتها 

ومجتمعاتها.

وبـــدل إدانة العمليـــة الإرهابية التي 
راح ضحيتهـــا المـــدرس صامويل باتي 
ذبحا على يد متطرف إسلامي ذي أصول 
شيشانية، يحاول الرئيس التركي تعويم 
المسألة وتقديم الإجراءات الفرنسية في 
مواجهة الإسلاميين المتطرفين على أنها 
معاداة للإســـلام والمسلمين، فيما تنص 
الخطة الفرنســـية لمواجهة التطرف على 
تعقب ومحاصرة المتشددين والإرهابيين 

دون غيرهم.
الخارجية  الشـــؤون  وزارة  واعتبرت 
الفرنسية الأحد سلوك تركيا تجاه فرنسا 
”غيـــر مقبـــول لاســـيما أنه يأتـــي من بلد 

حليف“.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنســـية 
أن تركيا لـــم تبد أي ”تنديـــد أو تضامن 
بعد العملية الإرهابية في كونفلان سانت 
أونوريـــن“، مشـــيرة إلى أن أنقـــرة تقود 
”منذ أيـــام دعاية حاقدة ضد فرنســـا تدل 
على إرادة في بث الكراهية ضدنا وبيننا، 
وشتائم مباشـــرة ضد رئيس الجمهورية 
تم التعبير عنها في أعلى مستوى للدولة 

التركية“.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن ”ســـفير 
فرنســـا في تركيا قد تم استدعاؤه نتيجة 

لذلك“.
وندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
بتصريحـــات  الأحـــد  بوريـــل  جوزيـــب 
أردوغان ضـــد نظيره الفرنســـي معتبرا 
أنها ”غير مقبولة“ ودعا أنقرة إلى ”وقف 

دوامة المواجهة الخطيرة“.
وكتب بوريل في تغريدة ”تصريحات 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغـــان ضـــد 
الرئيس إيمانويل ماكـــرون غير مقبولة. 
دعوة لتركيا إلى وقـــف دوامة المواجهة 

الخطيرة هذه“.
المجلـــس  باجتمـــاع  أيضـــا  وذكـــر 
الأوروبي مطلع أكتوبر في بروكسل الذي 
حاول خلاله قادة الاتحاد الأوروبي تهدئة 

التوتر مع الرئيس التركي.
المجلـــس  ”خلاصـــات  أن  واعتبـــر 
الأوروبي تتضمن عرضا حقيقيا لإنعاش 
علاقتنـــا“ مضيفا ”لكن ينبغـــي أن تكون 
هناك الإرادة السياسية للسلطات التركية 
علـــى هذه الأجنـــدة الإيجابية. في خلاف 

ذلك، ستكون تركيا معزولة أكثر“.

وتتواجـــه باريس وأنقرة في عدد من 
الملفات، بدءا بالتوتر الســـائد في شرق 
المتوســـط والنزاع فـــي ليبيا وأيضا في 
ســـوريا، وصـــولا إلى الاشـــتباكات التي 

اندلعت أخيرا في ناغورني قره باغ.
ويرى متابعون أنه لا يمكن فصل هذه 
الخلافات السياسية عن مهاجمة الرئيس 
التركي لفرنســـا وشـــخص رئيسها الذي 
يقود جبهـــة أوروبية لمواجهة الأجندات 

التركية على أكثر من جبهة.
ويشـــير هؤلاء إلى أن أردوغان، الذي 
ينصب نفسه حاميا للإسلام والمسلمين 
حـــول العالـــم، وجد فـــي الجـــدل القائم 
بشـــأن مواجهة التطرف الإسلامي بوابة 
لتصفية الحســـابات المؤجلة مع ماكرون 
الذي تحتضن بلاده أكبر جالية مســـلمة 

في أوروبا.
وبالعـــودة إلى تصريحـــات أردوغان 
الســـابقة، نجد أن الرئيس التركي التجأ 
إلى نفس أســـلوب شـــخصنة العداء مع 
كل من الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 

والرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن 
والرئيس السوري بشار الأسد.

وفي تفاصيـــل قضية القس الأميركي 
برونســـون قبل أن تذعن تركيا للضغوط 
الأميركيـــة ويتـــم إطـــلاق ســـراحه، قال 
أردوغـــان مهاجما الرئيـــس ترامب ”من 
يحـــارب اقتصادنـــا كمـــن يهاجم صوت 

الأذان“.
وكان ترامـــب قد توعد أنقـــرة بمزيد 
مـــن الإجراءات العقابيـــة إذا لم تفرج عن 
القس المحتجز لديها والذي تتهمه تركيا 

بالجاسوسية والإرهاب.
وفـــي نوفمبر 2015، هاجـــم أردوغان 
نظيره الروسي بعد أن صرح الأخير بأن 
تركيـــا تدعم تنظيم داعـــش الإرهابي في 
سوريا وتســـتفيد من تهريبه للنفط وذلك 
علـــى إثر إســـقاط أنقرة لمقاتلة روســـية 
ورفض أردوغـــان الاعتذار عـــن الحادثة 

ولكنه اعتذر في وقت لاحق.
ورد الرئيـــس التركي علـــى اتهامات 
نظيـــره الروســـي بتواطـــؤ تركيـــا مـــع 

الجهادييـــن، مؤكـــدا أن التزامهـــا ضـــد 
تنظيم الدولة الإسلامية ”لا جدال فيه“.

وقال أردوغان إنه يتحدى روســــيا أن 
تثبت أن تركيا تشــــتري النفط من داعش، 
مطالبــــا الجهات التي تتهم تركيا بشــــراء 

النفط من التنظيم بإثبات اتهامها.
أنقــــرة  بيــــن  العلاقــــات  وتدهــــورت 
وموســــكو بشكل ســــريع وغير متوقع بعد 
ذلــــك وفرضــــت روســــيا منذ ذلــــك الحين 
عقوبــــات اقتصاديــــة علــــى أنقــــرة ودعت 
الروس إلى عدم زيارتها، ليتبنى أردوغان 
لهجــــة تصالحيــــة تجــــاه روســــيا انتهت 

باعتذاره رسميا من بوتين.
وفــــي ســــوريا وليبيــــا أيضــــا يقفــــز 
أردوغــــان عن جوهــــر القضيــــة ويحصر 
عداءه في الأشــــخاص، فالرئيس السوري 
بشار الأســــد مســــؤول عن مقتل وتشريد 
مليــــون ســــوري فــــي وقــــت تقــــود فيــــه 
القوات التركية والميليشــــيات الإسلامية 
المتحالفة معه حرب اســــتنزاف على عدة 
جبهات وفي ليبيــــا يعتبر أن القائد العام 

للجيش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتر الذي يقود حملــــة لتطهير طرابلس 
مــــن الإرهابييــــن مســــؤول عــــن الحــــرب 
الدائــــرة فــــي البلاد ويتناســــى مــــع ذلك 
المرتزقة الســــوريين الذين أرســــلهم لدعم 
حكومة الوفــــاق المتحالفة مع الجماعات 

الإسلامية.
وكلما ضــــاق هامش المنــــاورة يلجأ 
الرئيــــس التركــــي إلــــى شــــخصنة العداء 
لتشتيت الانتباه، إلا أن هذه الاستراتيجية 
التي باتت مكشــــوفة لم تعد تأتي أكلا مع 
انكشــــاف أجنداته وافتضاح أساليبه في 

إثارة المشاعر القومية والإسلامية.
ودأب الرئيس التركي على حشر أنفه 
في قضايــــا خصومه الإقليميــــن وجيرانه 
إما بالتدخل العســــكري المباشــــر كما هو 
الحــــال في ليبيا وســــوريا وناغورني قره 
باغ وإما بكيل الشتائم والتحريض لكسب 
تعاطف المســــلمين الذين لم يقدم لهم أي 
إنجــــاز يذكر يخدمهم ســــوى الشــــعارات 
الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
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تصريحات أردوغان 
ضد الرئيس إيمانويل 

ماكرون غير مقبولة

جوزيب بوريل

 طهران - نشر الحرس الثوري الإيراني، 
الأحــــد، وحــــدات من قواتــــه البريــــة عند 
الحدود الشــــمالية مع أذربيجان وأرمينيا 
على خلفية النزاع الدائر منذ أســــابيع في 
إقليــــم ناغورنــــي قره بــــاغ، فيما يتوجس 
النظــــام الإيرانــــي من موجــــة اضطرابات 
داخلية بســــبب سياسته تجاه المواطنين 

الإيرانيين من أصل أذربيجاني.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الإيراني أن 
الدفــــع بتعزيــــزات أمنيــــة إلــــى المناطق 
الحدوديــــة يأتي من قبيل التحســــب لقمع 
أي موجــــة احتجاجــــات محتملــــة هناك، 
خاصــــة وأن طهــــران تدعــــم أرمينيــــا في 

نزاعها مع باكو ما ولّد مشــــاعر الســــخط 
لدى الإيرانيين من أصول أذرية.

ومنذ اندلاع الجولة الأخيرة من القتال 
في الإقليم المتنازع عليه أواخر ســــبتمبر 
الماضي، تكرر سقوط قذائف في الأراضي 
الإيرانيــــة، أدت فــــي بعض الأحيــــان الى 

إصابة أشخاص بجروح.
الإســــلامية  الجمهوريــــة  وحــــذرت 
جارتيها الشــــماليتين أكثر مــــن مرة، من 
أنهــــا لن تتســــاهل مع تكرار ســــقوط هذه 

القذائف.
وقـــال قائـــد القوات البريـــة للحرس 
الثوري العميد محمد باكبور إن ”وحدات 

من القوات البرية أرســـلت وتمركزت في 
المنطقة الحدودية نظـــرا للنزاع الراهن 

بين أذربيجان وأرمينيا“.
وشـــدد باكبـــور علـــى أن مهمة هذه 
المصالـــح  ”حمايـــة  ســـتكون  القـــوات 
الوطنية والحفاظ على الســـلام والأمن“، 
مؤكدا أن الجمهورية الإســـلامية تحترم 
وحدة أراضي جيرانهـــا لكن ”أي تغيير 
في الجغرافيا السياسية للحدود هو خط 

أحمر لإيران“.
وأفـــاد الموقع الإلكترونـــي للحرس 
الثـــوري ”ســـباه نيـــوز“، أن باكبور زار 
مدينـــة خدا آفرين الواقعـــة في محافظة 
أذربيجـــان الشـــرقية فـــي شـــمال غرب 
كانت  والتـــي  الإســـلامية،  الجمهوريـــة 
عرضة للعـــدد الأكبر مـــن القذائف التي 

سقطت في الجانب الإيراني.
وعلى الرغـــم من أن إيـــران نادراً ما 
تُذكر على طاولـــة المفاوضات في قضية 
قـــره باغ، إلا أنـــه من الممكـــن القول إن 
طهـــران تمتلـــك موقعًا بالـــغ الأهمية في 
هذه القضية، ولاسيما أنها تتبع سياسة 
داعمـــة لأرمينيـــا، ما دفع بأتـــراك إيران 
للاحتجـــاج على السياســـات الخارجية 
لبلادهم والنزول إلى الشـــوارع الأسبوع 
الماضي، احتجاجًا على اســـتمرار فتح 

إيران بوابتها الحدودية مع أرمينيا.
وإيران، التي تمر بفترة صعبة للغاية 
اقتصاديًا، مســـتعدة من الداخل للدخول 
في موجة احتجاجات شـــعبية واســـعة 
النطاق تتوجس السلطات من أن تنطلق 

من أبناء الأقلية الأذرية.
وخلال الأشـــهر الماضية، اكتســـبت 
الاحتجاجات التـــي بدأت في الغالب كرد 
فعل على غلاء المعيشـــة في جميع أنحاء 
البلاد، أبعادًا سياسية، وتحولت لكابوس 

يقض مضجع القيادة السياســـية، ولهذا 
السبب، تعمل القيادة السياسية على منع 
ظهور أي حراك شـــعبي في البلاد، وقمع 

أي حراك بأشد القسوة خشية توسعه.

ويـــرى محللون أن قـــدرة الإيرانيين 
مـــن أصول أذرية علـــى تنظيم مظاهرات 
احتجاجية في العديد من المدن، وخاصة 
تبريز وطهران، بعـــد تصاعد التوتر في 
قـــره باغ، هـــي علامة على مـــدى ارتفاع 
إمكانيـــة انـــدلاع مظاهرات شـــعبية في 
البلاد. وبالنظر إلـــى احتجاجات تبريز، 
يمكننـــا أن نفهـــم بســـهولة مـــدى عـــدم 
ارتياح المواطنين من سياســـات بلادهم 
الخارجيـــة. وقبـــل بـــدء الاحتجاجـــات، 
حذرت قوات الأمن العشرات من النشطاء 
من المشـــاركة فـــي التظاهـــرة، واعتقل 
عدة أشـــخاص قبل المظاهـــرات كإجراء 
احترازي، إلا أن تلك الإجراءات وغيرها، 
لم تســـتطع وضـــع حد لتفاقـــم الغضب، 
على خلفية الدعـــم الإيراني لأرمينيا في 
قره باغ، بل عززته خاصة مع ورود أنباء 
عـــن اعتقـــال أكثـــر من 100 شـــخص في 

المظاهرات الاحتجاجية.
وعلـــى الرغم مـــن كل الضغـــوط، لم 
تتمكـــن طهران مـــن منـــع الاحتجاجات 
الشـــعبية علـــى سياســـاتها الخارجية، 
حيث شـــهدت إيران احتجاجات شعبية 
رافضة لسياساتها في سوريا على سبيل 

المثال.

نزاع قره باغ: إيران تتهيأ لموجة اضطرابات داخلية

ــــــب أردوغان جبهة مواجهة جديدة مع نظيره  فتح الرئيس التركي رجب طي
الفرنســــــي إيمانويل ماكرون على خلفية خطة هذا الأخير لمواجهة التطرف 
ونشطاء الإســــــلام السياسي على أراضيه، ما يؤســــــس لأزمة دبلوماسية 
حادة بدأت ملامحها تتشــــــكل مع اســــــتدعاء باريس لســــــفيرها في أنقرة. 
وكعادته اتجه أردوغان إلى شــــــخصنة الخلاف وتصوير نظيره الفرنســــــي 

على أنه معاد للمسلمين.

الشخصنة تشتت الانتباه 

أزمة أذرية بارتدادات خارجية

أردوغان يستعدي ماكرون للتشويش على أزمة الإسلاميين
أنقرة ترى في مكافحة التطرف الإسلامي تهجما على المسلمين

 كابــول - أعلنت الســــلطات الأفغانية 
الأحد مقتل قيادي مهم في تنظيم القاعدة 
مطلوبــــا  كان  أفغانســــتان،  وســــط  فــــي 

للولايات المتحدة.
وقالــــت مديريــــة الأمــــن الوطنــــي في 
أبومحســــن  إن  تويتــــر  علــــى  تغريــــدة 
المصــــري، وهو مصري الجنســــية يعتبر 
الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شــــبه 
القارة الهندية، قتل في ولاية غزنة وســــط 

أفغانستان.
ولم تكشــــف مديريــــة الأمــــن الوطني 
مزيــــدا مــــن التفاصيل حــــول العملية ولم 

تشر إلى تاريخها.
ورأى وزير الداخلية الأفغاني مسعود 
أندرابــــي أن مقتــــل المصري يكشــــف عن 
العلاقــــة بين طالبان والقاعدة، من دون أن 

يذكر أي تفاصيل.
وكتــــب الوزيــــر الأفغاني فــــي تغريدة 
على تويتر ”مقتل المصري أحد العناصر 
الرئيســــية في القاعدة على يــــد المديرية 
الوطنية للأمن يكشــــف عــــن صلات وثيقة 
بيــــن طالبان والجماعــــات الإرهابية التي 

تعمل ضد الحكومة الأفغانية وشعبها“.
وأضاف ”ما زالوا على علاقات وثيقة 
مع الجماعات الإرهابية وهم يكذبون على 

أطراف مختلفة“.
الاســــتخبارات  فــــي  مصــــدر  وذكــــر 
الأفغانية أن مســــاعدا للمصري كان ”على 
اعتقل خلال العملية  اتصال مع طالبــــان“ 
في ولاية غزنة المنطقــــة المضطربة التي 

يتمتع فيها مقاتلو طالبان بوجود قوي.
وأكــــد كريــــس ميلــــر رئيــــس المركز 
الوطنــــي الأميركي لمكافحة الإرهاب مقتل 
المصري فــــي بيان وقــــال إن ”إبعاده عن 

ساحة القتال يمثل انتكاسة كبيرة لتنظيم 
إرهابــــي يعانــــي باســــتمرار من خســــائر 
الولايات  عليهــــا  ســــاعدت  اســــتراتيجية 

المتحدة وشركاؤها“.
وقــــال ميلر إن فقد القاعــــدة للمصري 
”يسلط الضوء على تراجع فعالية التنظيم 
الإرهابــــي“. وكانت طالبــــان أمنت عندما 
حكمت أفغانســــتان ملاذا لتنظيم القاعدة 
فــــي الأراضــــي الأفغانية، حيــــث كان هذا 
ســــبب غزو الولايات المتحــــدة للبلاد بعد 

هجمات 11 سبتمبر 2001.
باســــم  أيضا  المعــــروف  والمصــــري 
حســــام عبدالــــرؤوف مــــدرج علــــى لائحة 
مكتب التحقيقــــات الفيدرالي (أف.بي.آي) 

الأميركي لأهم الإرهابيين المطلوبين.
وقد أصدرت الولايات المتحدة مذكرة 
توقيــــف باســــمه فــــي ديســــمبر 2018 بعد 
اتهامه بتقديــــم الدعم والمــــوارد لمنظمة 
إرهابيــــة أجنبية والتآمــــر لقتل مواطنين 

أميركيين.
وجاءت العملية ضــــد المصري بينما 
تجــــري محادثــــات ســــلام فــــي قطــــر بين 
الحكومــــة الأفغانية وطالبــــان، بعد اتفاق 
تم التوصل إليه فــــي فبراير الماضي بين 
طالبــــان والولايات المتحــــدة تعهدت فيه 
الحركــــة الإســــلامية الأفغانية المســــلحة 
بعدم السماح لمتطرفين أجانب بالتواجد 

على الأراضي الأفغانية.
ومــــن المقــــرر أن يؤدي هــــذا الاتفاق 
إلى مغادرة القوات الأجنبية لأفغانســــتان 
ضمانــــات  مقابــــل   2021 مايــــو  بحلــــول 
لمكافحــــة الإرهاب من طالبان التي وافقت 
علــــى التفــــاوض على وقف دائــــم لإطلاق 

النار وصيغة لتقاسم السلطة مع كابول.

مقتل قيادي بارز بتنظيم 
القاعدة في أفغانستان

مهمة القوات 
ستكون الحفاظ 

على السلام والأمن

محمد باكبور


